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كَاياتٌ 


مات عن غندور والده بعد مرور عام واحد على رحيل أمه إلى بارئها 
وفجأة وحد نمسه ا لا فريب له ولا صديق من ذلك المسكن 
فكر غندور طويلا في أمر نفسه وكيف يعيش ويكسب رزقه؟. . فكر 
طرياة ارول أنه ل عي عملة عك "نكرل عليه وتذكر الشرالة 


ان 4 7100 
١‏ الا 


7 ش‎ 
1-0-١ , 


1 


42 00 | 


ؤ ١‏ يذ 


حكن 0 


| 


5 1 | د 2 


ِ حا وده 





والفخاخ التي خلفها له والده والتى كثيراً ما ساعده على توزيعها في أماكن 
متعددة بالغابة ليعود أليها في اليوم التالي ويجمع ما سقط فيها من أرانب 
سمينة أو طيور شهية.. كان والده يقوم بهذا العمل فيحتفظ بجزء منه 
لطعامهم ويحمل الباقي إلى المدينة ليبيعه ويشتري بثمنها ما يلزم المنزل من 
مؤن وثياب. . لاذا لا يمارس هذا العمل كوالده؟. سيغنيه عن السؤال 
ويشبع جوعه حتى يحصل على عمل سواه. . 

وأصلح غندور ما كان في حاجة للاصلاح من الشباك والفخاخ 
وأعدها ليخرج بها في الصباح. . 

ونام ليلته بعمق وقد زاوله ذلك القلق الذي لازمه أثناء تفكيره في 
أمر حياته ومعيشته . 

ومع صياح الديك إستيقظ واغتسل ثم توضاأ وصلى وردد الدعاء 
الذي لم يغفله أبداً لوالديه يطلب لما الرحمة من رب العالمين . 

وحمل حمله الثقيل وخرج إلى الغابة وسلك ذات الدرب الذي كان 
يسلكه مع والده ثم بدأ يخفي الفخاخ مهازة ودراية ويثبتهنا: جيدا 'بالأرضن 
حتى إنتهى منها ثم بدأ في نصب الشباك بخبرة ودراية وإستغرق منه 
العمل اليوم كله فقد وصل إلى مسكنه وقد أرخى الليل سدوله. . 

كان قد اقتطف بعض الفاكهة البرية قام بغسلها وأكلها حامداً ربه 
على ما رزقه به في يومه ثم أوى إلى فراشه ونام . . 

وكا فعل بالأمس :بض مبكراً وذهب إلى الغابة وبدأ بالفخاخ ووجد 
أن أغلبها عامر بما سقط فيه. . وكانت حصيلة الفخاخ مشجعة فقد جمع 
منها ستة أرانب وغزالة صغيرة وأربعة ثعالب غزيرة الشعر. . 


وصع صبذه 2 غدارة وقام بذبح الثعالب وسلخها ببراعة دم بدأ 2 
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جمع الطيور الى 1 ل ف الشباك وكانت محتلفة متعددة الأنواع وكثيرة 
العكد. !. ظ 


حمل كل شيء وأعد الفخاخ والشباك من جديد وعاد إلى المسكن. . 
وكا كان يفعل والده شد جلود الثعالب على ألواح خشبية وفروها من 
ناحية اللوح الخشبيى لتظل مشدودة ثم يحت عن ذلك" المسحوق الذي 
كان يستعمله والده؛ حتى عثر على برميل صغير ممتلوء حتى حافته فحمل 
منه قدراً كافياً ورشه على الجلد وأغلق الباب بعناية وعاد إلى المسكن . . 


وفى قفص كبير وضع الطيور وقام إلى الغزالة وكانت بالرغم من صغر 
سنها مكتنزة بالشحم واللحم وذبحها ثم نظفها جيداً وأشعل النار وشبوع 
ممسرمس لاقا ا 00 
يأكل منه يومياً حتى ينتهي : 

وفي صباح اليوم التالي حمل الأرانب والطيور وذهب إلى سوق المدينة 
حيث باعها بسعر طيب وأوصاه التاجر على المزيد واشترى من المدينة ما 
ينقصه وعاد إلى المسكن سعيداً وني جيبه ثلاثة دنانير حفر في أرض 
المسكن ودفنها ثم انطلق إلى الغابة ليعود بالصيد الجديد. . 

ومرت شهور على غندور في هذا العمل وأستطاع أن ن يصلح من شأن 
مفروشات المسكن الصغير واشترى من الأغطية الصوفية ما يقيه شر البرد 
الذي امدل رفيكا . . 

وجلس في المساء يحخحصي ما حمعه فوجده يزيد عن المائة دينار فكاد. 
يطبر فرحاً وفكر في. كيف. يستغل هذا المبلغ بدلا من دفنه في باطن 
الأرض؟ وداغت ختيالهما يدور في فكرٌ كل شات” ‏ لماذا لا .يتم دينه 
ويدفع هذه الدنانير مهراً لزوجة صالحة تتولى عنه ما يعانيه من أعمال 
المنزل؟ 


أطفاً وإاقك. فى جالفراقراءا الوثيز 
وارتاح إلى هذا ونمض لينام وأطفأ المصباح ورقد في الفراش 


ما , : له'بعيذا م 5 
الذى إشتراه حديثا واعمض عبينية وسجم خيا بعيدا منصو 
الزوجة التي لا يعرف من أين سيأتي بها. 


0-0 - . َ ف 
وخرج في الصباح وكان الصيد وفيرا خاصة من الثعالب التى ب 
21 ظ اوعقلة نك 14 | الزوحة 
بجلودها الثمينة مخزنة وعاد بالصيد إلى المسكن وعقله يفكر في أمر الزو 
وكيف يحصل عليها. . 
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لروزرة قي وله لدان عليه عاا صمل من ,زعوي نوق ]| الفائعة تعن 
الآيات من القران الكريم ثم عاد. أدزاجه ليندا عملة اليومي . :. 


ولا عاد.بصيده من الغابة ‏ شاهد -جوادا ‏ يقفت أماء" بات المسكن 
فأدهشه الأمر وحول ف السير حتى وصل إل حيث ربط الحواد من مقوده 
ولاحظ أن الباب مفتوح وكان قد تركه مغلقاً قبل ذهابه إلى الغابة. 


المسكن وفتح الباب ودخل فوجد رجلا ضخأ بلحية كثة وشوارب ضخمة 
يجلس إلى المائدة وهو يلتهم الطعام بشراهة. . 


وقف جامدا ينظر إلى الرجل بدهشة ثم قال: 
دمن انعا ؟«وكيف ‏ دخلت إل هنا1 . 

لم يكف الرجل عن الأكل وأجابه : 

- المهم أنني هنا | ترى فه| أهمية كيفية دخولي. . 
إستشاط غندور غضباً وقال: 


إلى هنا والتهام طعامي ؟ 
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ألقى الرجل ما كان يحمله من بقايا الأرنب الذي أعده غندور للعشاء 
ووقف فإذا هو عملاق مخيف وقال: 

هيا. . إل بما استحق عليك لعملك من ضرائب. . 

بت غندور وقال: 

ماذا تقول؟ أي ضريبة هله ؟ 

أجابه الرجل وهو يتجشأ بصوت كخوار الثور: 

ضريبة أصدرها الملك بالأمس. . كل ما في الغابة من حيوان. وطير 
بنصفها أو ثمنه إلى خزانة الملك. . 

قال غندور: - 

تقول أن القانون صدر بالأمسر؟ 

هز الرجل رأسه الضخم وقال: 

نعم . . 

اله عندور: 

إذن كيف تأتي اليوم لتطالبني بالضريبة؟ 

تقدم منه الرجل ووصع بذة الثقيلة على كتف غندور فأحس وكأنه 

لقد أطلت النقاش أبها الفتى ولا وقت عندي للجدل. المطلوب منك 
لخزانة الملك مائة دينار ذهبى وعشرون غزالاً ومائة أرنب ومثلها من البط 
السمين. 


كاد غندور أن يفقد عقله فصرخ : 

- هذه سرقة . - مهبب.. . من أين اتيكم: هذا الذي تطلبوه. 

أجابه الرجل مهددا : 

- أتتهم الملك بالسرقة أمها افيا إذن هيا أمامى إليه لتعيد قولك 

هذااعل مسامجه.. 

قال غندور الذي أعماه الغضب: 

- سأذهب معك فأنا لا أخافك ولا أخف هذا الظالم. . 

ودفع بيد الرجل عن كتفه وخرج مرفوع الرأس ووقف في إنتظار 
خروج الرجل. . وليته ما فعل فقد شاهد النيران فجأة تلتهب في كل 
مكان بالكوخ دخل كالمجنون ولكنه صدم بالرجل يقف أمامه كالشيطان 
ويتجه نحو الباب بخطوات بطيئة ويقول: « 


هذه هي الخطوة الأولى من العقاب. . والآن أمامى . . ١‏ 





.ودون تردد إنطلق غندور يعدو بكل قواه نحو الغابة فقفز الرجل على 
ظهر جواده وإنطلق خلفه ولكنه لم يلحق به فقد عرف غندور الخبير 
بمسالك الغابة ودروبها الضيقة كيف يختفى منه في مكان لا يمكنه الوصول 
إليه ولو شاء فعليه أن يتخلى عن جواده ويزحف على ركبتيه. . 

وقف الرجل برهة مفكرا ثم إمتطى جواده وانصرف وهو بهبدد 
وسوعدك... ظ ' 

إختار غندور لنفسه مكاناً إلى جوار إجدى شباك الصيد وأخدذ يبكي . 
من شلنة «الثهر '. أهكذا يفقتهالظن كر نابي" والفلة4 إلى مق 
يظل هذا الظلم قائ| يستولي هذا الملك الفاجر على أرزاقهم يبعثرها على 
خمره ومجونه! 

وأقسم غندور أن ينتقم ولو دفع حياته ثمناً لهذا الإنتقام. . منذ الآن 
لن يقيم إلا في الغابة. . فيها سيأكل وبنام ومن رزقها سيعيش والويل لمن 
يحاول إزعاجه من رجل هذا الظالم . . 

اونا هدات نلك عفن 0ن جف يتن .فق النكام. عرسي 

يأكله بعد أن ذهب الليلة الماضية بما في المخزن من فراء طعاما لنيران 
الظلم . . 

مرّ على الفخاخ جميعاً فلم يجد بها صيد فإزداد سخطه واتجه نحو 
الشباك فوجدها بدورها فارغة إلا واحدة منها وجد بداخلها عصفورا 
صغيراً يلهث رعباً وينظر إليه بخوف ورجاء. . 

أمسكه غندور وخلضه من الشبكة وقال: 

- إذفك يا امسكين فلن ,أكون . طالمافاحرمك اياة . 


١١ 





طار العصفور ووفات عق عصن قريب وانظلق تنستك بصوت ميل 
فنظر إليه غندور باسما وقال: 

شكرايله بالتصديقل ٠.‏ إنك #تعتوول لاعن شكرك بهذا الفغريند 
الجميل. إذهب الآن إلى عشك قبل أن يدهمك الليل ويخرج البوم من 
أؤكاره:. . 

طار العصفور وحط على كتف عندور الذي كن لحرأته و بسعة 
طرده فسار به يحمله إلى ذلك الكوخ الذي أنشأه منذ وقت طويل في أعلى 
شجرة ة ليلوذ نه لاد إدا ما دثمه الليل وهو في الغابة إتقاء أ لخطر الوحوش . 
قرر غندور أن يجعله مكان سكناه الدائم وليبذأ من جديد. . وفكر عندما 
إحتواه الكوخ المعلق 2 واقعه وم بسعه إلا أن يبكى فهرا: ١‏ ولكنه شعر 
بالعصفوز يط "عل ركيتة وينظر إليه :ويطاع دظطوياً حافتاً حرياة. 

نظر إليه غندور وإبتسم إبتسامة شاحبة حزينة وقال له: 

- لقد أخطأت إختيار الصديق يا مسكين. . أحرى .بك أن تكون في 
قفص حميل بقصر الملك. . هناك يمكنك أن تغن وتنعم بالحياة الرغدة. . 

ولكن . العصفور هر ران الكقت وهر يطلق |صفير ا إغافنا ,دهت يله 
ويجيبه على قوله بطريقته الخاصة.. وأراد أن يتأكد فسأله : ظ 

هل تفهم ما أقول؟ 

هز العصفور رأسه إيجايا فإزدادت دهشة غندور 

هن العصفور رآسه نفيا 


ظهر الخوف على وجه غندور 

الست عضفورا؟ إذن ماذا تكرن. . هل :أنت عفريت؟ 

هر الغصفوو واس نيا بعنف فإستبدت الحيرة بغندور وسأله : 

]دن أهاذاءتكرن؟ إتتان ومتكرولة عمتفورا» 

هز العصفور رأسه إِيجاباً عدة مرات فكاد غندور أن يفقد عقله وسأله 
بإهتمام ظ 

ومن «الدى مكرك يا فشكن ١‏ أولا تفل انك دي آم انق 

غاين الحمقور ,لاك شكال عون باس : 

داقى اليس كذلك؟ 

هن العصفور رأسه إِيجاباًفقالغندور 

- وكيف أعرف قصتك حتى أساعدك . . 

طار العصفور وتطلع خارج الكوخ بحذر ثم عاد إليه وحط على كتفه 
لم أظلق صوبا خافتا فى أذنه .- 

أدرك غندور أنه يحذره من شيء راه تطلع في مكانة إلى أسفل 
الشجرة فشاهد عجوز بشعة الصورة ويسير إلى جوارها شاب قبيح الصورة 
عرف فيه غندور الملك الظالم فأدهشه الأمر. . 

سمع الملك يقول : 

- أين إختفت إذن؟ 

أجابته العجوز: 

إنها فى مكان ما هنا ولكن ما الذي يقلقك بشأنها. . 

أجابه. يدرف 
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ماذا لو طارت إلى مكان فيه ساحرة فتعيدها إلى صورتها وتظهر 
الأميرة إلى الوجود؟ سيعاقبنى عمى أشد عقاب فإنه يظن أنها ماتت وما 
توليت العرش إلا لأها كانت زوجتي المنتظرة. . 

كان غندور يسمع الحديث مشدوهاً وتقلصت أصابعه بعنف إنها 
الفرصة الذهبية التى ينتقم فيها من هذا الملك الشرير وينقذ بها الآميرة 

وزحف ببطء حتى أصبح فوقه| تاماً ثم سقط عليهها وكل يدعلى 
رأس واحد منه| ثم ضريهم| ببعض بقوة فسقطا على الأرض. . أسرع يقيد 
الملث بسرعة ثم إستل خنجره وألقى العجوز الساحرة على ظهرها وانتظر 
حتى إسففاقت من إغشائها فإذا بالخنجر في عنقها وهو رابض على 
صدرها: . 

فالات دعب 

- من أنت أبها الشاب. . حرام عليك. . أنا عجوز فقيرة. . 

أجاءها غندور وهو يضغط على الخنجر قليلا 

الى أكر را شافول ؛ > إذا. لم تفكر افيجرا الأميرة" قورا فيلك فى 
الحال. . 

إرتعدت فرائص الساحرة وقالت : 

وكيف أفك سحرها وأنا مقيدة هكذا.. حل وثاقى حتى أتمكن من 
ذلك ! َ 

طار العصفور وحط على رأس الساحرة وهز رأسه محذرا عدة مرات 
فأدرك غندور أن الساحرة تخدعه فضغط على الخنجر وسالت من عتنقها 
نقطة دم فصرخت صرخة مدوية وإنتفضت بشدة ثم همدت حركتها 
وغندور ينظر إليها بذهول وقال بحسرة : 


-يا إلهى ماتت وسرها معها. . كيف أساعدك الآن أيتها الأميرة. . 

سمع صوتا رقيقاً يقول : 

د لقد لضي وقضى لامر 

تطلع مذهولا فإذا أمامه فتاة بديعة الحسن والجمال تنظر إليه وتمد له 
يدها وتضغطها معبرة عن شكرها وقالت: 

- مأ إسنك يا الشاتك السبيل ١‏ : 

أجابها بإحترام 

- إسمى غندور يا مولاتي. . 

قالت مشيرة على الملك المقيد: 

-غندور إحمل هذا الخائن إلى كوخك في أعلى الشجرة وهيا بنا من 
هنا. . ' : 
حمل غندور الملك الذى إستيقظ من غشيته وشاهد الأميرة فكاد يموت 
من شذة الرعت... 

قالت له بإزدراء : 

د أعها الجبان ستدفع ثمن غدرك وخيانتك. . ستدفع لهذا الشعب 
الطيت المسكين ثمن ما سببته له من ألآم . 

والتفتت إلى غندور وقالت : 

إنه يترك جواده في مكان أعرفه كلما جاء إلى اللعينة فهيا بنا إلى 


هناك '. 
ووجد الجواد حيث قالت فالتفتت إليه وقالت: 
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وإنطلق بها الجواد الأصيل ينبب الأرض حتى إنبلج نور الصباح 
فشاهد غندور على البعد مديئة عظيمة فقال يساطا: 

- أتقصدين هذه المدينة يا مولاق.. . 

أجابته : 

- نعم. . أسرع يا غندور. . 


وكانت مفاجأة مذهلة أحالت الحزن الذي شمل قصر الملك ولفه في 
السؤافء, يوبعك. أن قضت. القضة كاملة عل وإلدها إسشغاط عضا وامر 
بالجيش ليستعد وخرح على رأسه إلى المدينة بعد أن حمل غندور الملك 
مقيدا أمامه على الجواد الذى أمر به الملك ليراه الناس. . 
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وعاد العدل إلى نصابه وغندور في القصر ينزل من أهله منزلة 
الصديق الغالي . . 

ودخل ذات صباح على الأميرة وانحنى أمامها بإحترام وقال: 

هل تسمح لى مولاتي بالعودة إلى مسكني . . 

كان الملك يصغي بإنتباه للحديث عندما أجابته الأميرة : 

وهل أبقى لك السفاح على بيت تقصده أم ترى هل مللت عشرتنا 
وستعود إلى كوخحك المعلق . . 

أطرق غندور إلى الأرض وقال : 

- سيكون مسكني مدى الحياة يا مولاتي فيكفي أنه إحتواك عصفور 
حنون عطف علي عندما تخلت عني الدنيا بأسرها. . 


ل 


إبتسم الملك وقال: 

غندورء ما رأيك.. سأنقل لك هذا الكوخ إلى هنا لتزوره أنت 
وعروسك كلما دفعى) لخحنين إليه. . 

نظرت إليه الأميرة بحب وحتنان وقالت: 

- بماذا يأمرني سيدي ومليكي . . 


مث 
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خالك اضورق وابائكل السكين 
زايع المشكر يصكده 
الرعت القجور وللركة فويت 
الأسكل الو د 
معروف وشقيقه متاوف 
7 ؤ مسي 1 

حورا لجا وليب الإوسافر 

دم [ 

ل 
نصيحة الديك 
بكدورٌ والكلب الأعرح 
عندور والظذاه المتحور 
قَاطش وبَاظش ورظاطش 
الهفريت بَاطس والسلطان قادش 
الشحاذ والمفرت طاطشدش2 
زهرات ولتاره الفضبات 
يَانييل يَاعَين 
مَللك حاو سيق 
وهعَان لعن صتدد 2 الاشتان 
الى ل ولتم 
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